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هل العالم جائع؟ بل أسوأ من ذلك. العالم عطشان!

ســتقوم النخبــة العالميــة – الــتي أعلنــت بالفعــل أنهــا تســتعد لمجاعــة عالميــة – بالســيطرة علــى البشريــة
وقهرها؛ ولن تتوقف عند هذا الحد، بل تعتزم مراقبة الوصول إلى مياه الشرب العذبة.

إرواء العطش؟ سيكون فقط بالمال
ظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة نستله بيتر
برابيك ليتمايث وهو يتحدث عن اقتناع بأنه لا يجب أن يحصل الناس على مياه الشرب بالمجان،
حيث إنه “يجب خصخصتها والسيطرة عليها”، معتبرًا ذلك “مناقشة” عن “حق الناس في الماء”؛
وهـذا الفيـديو مأخـوذ مـن الفيلـم الوثـائقي “نحـن نطعـم العـالم We Feed the World”، الـذي تـم
تصــويره عــام  عنــدما كــان برابيــك ليتمــايث رئيــس شركــة نســتله، والــذي ســلطت عليــه الضــوء

مؤخرًا البوابة الفرنسية “أنجليه سوس روشيه”.
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وقـال ليتمـايث: “إن المـاء هـو منتـج غـذائي كـأي منتـج آخـر، وكـأي منتـج آخـر، يجـب أن يكـون لـه قيمـة
سوقية”، وأضاف: “أنا شخصياً أعتقد أنه من الأفضل وضع قيمة على المنتج حتى نعلم جميعًا أن
له سعرًا، ثم نقوم باتخاذ تدابير ملموسة من أجل جزء من السكان الذي لا يمكنه الوصول إلى هذه

المياه”.

كبر شركات الغذاء في العالم أن الشركات يجب أن تمتلك كل المياه على ببساطة؛ يعتقد رئيس إحدى أ
هذا الكوكب، ولا ينبغي لأحد أن يحصل عليها ما لم يدفع.

ونستله هي من بين الشركات العشر التي تحتكر صناعة الأغذية العالمية وتسيطر عليها (على وجه
الخصوص، دانون، يونيليفر، كيلوغز، أسوشيتد بريتيش فودز، مارس، كوكاكولا، بيبسيكو، مونديليز
كــبر شركــتي اســتثمار في إنترناشونــال)، والمســاهمون الرئيســيون في معظــم هــذه الشركــات العــشر هــم أ
يــع الغــذاء وميــاه الــشرب في الغــرب في أيــدي العــالم “فانجــارد” و”بلاك روك”، أي أن جميــع أدوات توز

النخبة العالمية.

في سياق اليوم، عندما أعلنت النخبة العالمية عن مجاعة عالمية هي السبب فيها، فيبدو بيان برابيك
ليتيت – الذي كان منسيا – بالفعل مشؤومًا بشكل خاص.

إن الجـوع العـالمي، الـذي تـم الإعلان عنـه وإعـداده بنشـاط مـن قبـل النخبـة العالميـة، الذيـن لا يـوفرون
الطعــام حــتى لســكان بلــدانهم؛ ســيكون مرحلــة أخــرى في إنشــاء نظــام جامــد لقمــع إرادة النــاس
والسيطرة الرقمية عليهم، من الممكن أيضًا أن يجعل مياه الشرب نادرة، وإذا ضاعفت كل هذا بناءً
علـى نيـة منظمـة الصـحة العالميـة تبـني تنفيـذ “معاهـدة مواجهـة الجائحـة” في غضـون عـامين، والـتي
ننــص علــى التطعيــم الشامــل الإجبــاري لســكان الكــوكب مقابــل إصــدار جــوازات ســفر لأولئــك الذيــن
حصلوا على التطعيم، وذلك كوثيقة تضمن للشخص الوصول إلى الموارد المالية، وبالتالي إلى الغذاء؛

فسترسم صورة قاتمة إلى حد ما لمستقبل الناس.

اشربوا الماء أيها السادة
المياه العذبة النظيفة؛ هي واحدة من أغلى الموارد الطبيعية، فبدون النفط يمكنك أن تعيش، وبدون
طعـام يمكـن أن يسـتمر الإنسـان أيضًـا لمـدة تصـل إلى شهـر، لكـن بـدون مـاء، لـن تسـتمر لمـدة أسـبوع،
وبــافتراض وقــوع كارثــة طبيعيــة عالميــة، مثــل تغــير المنــاخ، أو كارثــة مــن صــنع الإنســان، مثــل الحــرب
النووية؛ فلن يمكن المبالغة في تقدير أهمية مصادر المياه العذبة النظيفة لمن يمتلكونها. فالمياه العذبة،

هذا المورد الثمين، تمثل فقط . إلى  بالمئة فقط من الغلاف المائي لكوكبنا
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والسؤال هو: كيف ستحكم النخبة العالمية
في وصول الناس إلى مياه الشرب العذبة؟

مـن السـهل القيـام بذلـك في أفريقيـا والـشرق الأوسـط؛ حيـث كـانت الميـاه دائمًـا ثمـن الحيـاة وسـبب
الصراع المسلح. فعلى سبيل المثال؛ لا يستند الصراع العربي – الإسرائيلي إلى عامل ديني فحسب، بل
ــاك. ــة الشحيحــة جــدا هن ــاه العذب ــى المي ــة الدائمــة لشعــوب المنطقــة في الحصــول عل أيضًــا إلى الرغب
وبالمناسبة، تشير التقديرات إلى أنه بين عامي  و، كان هناك  نزاعًا مسلحًا في العالم،

ناشئًا عن امتلاك موارد مائية.

وكيف يمكننا الحد من الوصول إلى المياه في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى بها مصادر عديدة
للمياه العذبة، أو حتى في المناطق الاستوائية؟ هناك إجابة واحدة فقط: تعتزم النخبة العالمية التحكم
في مصــادر الميــاه القليلــة الــتي “يســقون” منهــا بقيــة النــاس؛ حيــث ســيكون المــاء مقابــل المــال ومقابــل
“السلوك الجيد”، والمياه في جميع المصادر الأخرى الخارجة عن إرادتهم سيجعلونها – بطريقة ما –

غير صالحة للاستخدام.

كيف تفسد مصدر المياه؟؛ هناك مليون طريقة: بالتسميم والعدوى والإشعاع، وأخيرًا؛ ببساطة من
خلال إعلان “خطير” يتم عرضه على لوحة إعلانات، أو يكفي أن نعلن على شاشة التلفزيون. فعلى
سبيل المثال؛ يمكن نشر إعلان بأن مياه أنهار السين والراين والأمازون وليمبوبو وروافدهم “مصابة
بالبكتيريا القاتلة:، مع إظهار صورة للأسماك الميتة على سطح الماش، وجثث الناس “الذين ماتوا بعد

الاستحمام في هذه الأنهار”؛ ولن يشرب أحد هذه المياه.

فكر طويل
وفي ســياق تصريحــات برابيك-ليتــايميث؛ تجــدر الإشــارة بشكــل خــاص إلى جهــود الجيــش الأمريــكي

للسيطرة على مناطق شاسعة خا الولايات المتحدة معروفة بإمدادات المياه العذبة.

ففــي عــام ؛ قيــل أن الرئيــس الأرجنتيــني الســابق ماوريســيو مــاكري أعطــى الولايــات المتحــدة
«الضــوء الأخــضر» لفتــح ثلاث قواعــد عســكرية في الأراضي الأرجنتينيــة مقابــل مساعــدة ماليــة كــبيرة،
وذلـك في الفـترة الـتي تسـبق الانتخابـات؛ حيـث كـانت الأولى في مقاطعـة ميسـيونس في شمـال البلاد،
والثانية في مقاطعة نيوكين في وسط الأرجنتين، والثالث في أقصى الجنوب، بالقرب من بلدة أوشوايا،
التي تقع فوق أرخبيل تييرا ديل فويغو، وكان من المقرر أن تقودهم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة
يــة للرئيــس ألبرتــو فرنانــديز في الأرجنتين في الأمريكيــة (ســاوثكوم)، ولكــن مــع وصــول الحكومــة اليسار
عام ، بالإضافة إلى “المنعطف اليساري” العام لأمريكا اللاتينية، اختفى الحديث حول القواعد
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الأمريكية، لكن الأمريكيين أناس مثابرون، لذلك من المفيد معرفة ما الذي يخططون له، ففي حالة
حدوث تغيير في الوضع السياسي، سيعودون إلى خططهم، وهو ما تحدثت عنه كثيرًا بوابة أرستيغي

نوتيكياس.

وفي التاريخ الأمريكي هناك قواعد مثيرة للاهتمام في ميسيونيس وتييرا ديل فويغو؛ حيث كان من
المقــرر أن تقــع القاعــدة في ميســيونيس في مكــان يعــرف جغــرافي باســم “الجبهــة الثلاثيــة” (بالإســبانية
يـل وبـاراغواي؛ وتـم “الجبهـة الثلاثيـة” وتعـني الحـدود الثلاثيـة)؛ حيـث تلتقـي حـدود الأرجنتين والبراز
يعـة الرسـمية لإنشـاء القاعـدة في هـذه المنطقـة، وقيـل الإعلان أن مكافحـة الاتجـار بالمخـدرات هـي الذر
ــة ــون في ميســيونس أخصــائيو وكال ــى أن يضــع الأمريكي ــا عل ــات المتحــدة والأرجنتين اتفقت ــأن الولاي ب
ية، لم يكن هذا سوى غطاء مكافحة المخدرات. ومع ذلك- وفقًا لبوابة أرجونتينا توداي.أو الإخبار
لأهــداف أمريكيــة أخــرى حقيقيــة؛ حيــث أراد الأمريكيــون الســيطرة علــى طبقــة ميــاه جوفيــة عملاقــة

تعرف باسم “غواراني”.

يــــل وتقــــع هــــذه الطبقــــة تحــــت الأراضي الخصــــبة الغنيــــة بالزراعــــة في الأرجنتين وبــــاراغواي والبراز
يـد عـن . مليـون كيلـومتر مربـع، أي وأوروغـواي، وتمتـد طبقـة الميـاه الجوفيـة هـذه علـى مساحـة تز
ضعف مساحة فرنسا وثلاثة أضعاف حجم بحر قزوين، وفي مسام وشقوق الصخور الرملية توجد
احتياطيات هائلة من المياه العذبة. فوفقًا لبعض التقديرات؛ تمثل هذه الاحتياطيات ما يقرب من
ــاه – مــن هــذا المنطلــق – احتياجــات الســكان ــة في العــالم، تلــبي المي ــاه الجوفي ــات المي نصــف احتياطي
والصناعة والزراعة، كما ثبت أن المياه المستخرجة من “غواراني” يمكن أن تستخدمها جميع البلدان
الأربعة لمدة  عام على الأقل، لذلك فتجارة الكوكايين ليست هي السبب في الوجود الأمريكي

هناك.

هـــل ســـتجعل القـــارة القطبيـــة الجنوبيـــة
الجميع في حالة تشبع؟

يبًا أن القارة القطبية الجنوبية، يبًا إذا أعلنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قر لن يكون غر
كـبر مصـادر الميـاه العذبـة في العـالم، هـي منطقـة “مصـلحة حيويـة” بالنسـبة وهـي منطقـة أخـرى مـن أ
لهما. فكما ذكرنا أعلاه؛ تمثل المياه العذبة . إلى  بالمئة من الغلاف المائي للكوكب، ومعظمها، أي
 يتكون من الجليد والثلج في القارة القطبية الجنوبية. فهل من الصحيح افتراض أن ،٪ حوالي
بالمئـة مـن احتياطيـات الميـاه العذبـة في العـالم سـتبقى معطلـة في عـالم تـم الإعلان عـن احتيـاجه الشديـد
الفعلي للماء؟، وهنا يبدأ دور “المجموعة” التي في القاعدة العسكرية الأمريكية في تييرا ديل فويغو،
يـك، الـذي يفصـل أمريكـا والـتي يمكـن منهـا السـيطرة علـى الملاحـة في مضيـق مـاجلان وفي مضيـق در

الجنوبية عن القارة القطبية الجنوبية.



وفي الــوقت الحــاضر، فــإن جميــع الأنشطــة العســكرية محظــورة في أنتاركتيكــا بمــوجب معاهــدة عــام
. لكن من سينظر إلى مثل هذه “التفاهات” إذا كنا نتحدث عن قارة بها أغنى احتياطيات من
الهيدروكربونات والمعادن الأخرى والمياه العذبة! فالقارة الجنوبية بالفعل “تحت سيطرة” الأمريكيين.
ومنــذ عــام ؛ تــم إطلاق برنــامج الولايــات المتحــدة لأنتاركتيكــا (منظمــة الطــيران الــدولي المــدني)،
والــذي تضمــن بعثــات بحثيــة وبعثــات اســتكشافية مســتهدفة، كــان المشغــل الــرئيسي للبرنــامج هــو
مؤسسة العلوم الوطنية (مؤسسة العلوم الوطنية)، التي تنسق عمل مختلف الوكالات الأمريكية في
القارة القطبية الجنوبية. نتيجة لذلك، توجد الآن شبكة من قواعد الوجود الدائم للولايات المتحدة

في القارة القطبية الجنوبية بدعم لوجستي كافٍ.

وتدير منظمة الطيران الدولي المدني حاليًا محطات أبحاث تعمل بشكل دوري لمدة ثلاث سنوات في
كبر قاعدة أمريكية هي محطة ماكموردو في أنتاركتيكا، وتقع في  جنوب محطة أموندسن- القارة، وأ
ســكوت ومحطــة بــالمر في جــزيرة أنفــرس. ووفقًــا للأوراق الرســمية؛ تتخصــص المحطــات الأمريكيــة في
القطــب الجنــوبي في البحــث العلمــي في علــم الفلــك والأرصــاد الجويــة والمغناطيســية الأرضيــة وعلــم
الــزلازل وعلــم المحيطــات وعلــم الجليــد والتخصــصات الأخــرى. ومــع ذلــك، فمــن المعــروف جيــدا أنــه
بالإضافة إلى هذه الدراسات، يتم تدريب الجيش الأمريكي في هذه القواعد على العمليات القتالية
في بيئـات صـعبة علـى خطـوط العـرض العاليـة، فضلا عـن اختبـار أنـواع مختلفـة مـن الأسـلحة. بعبـارة

كبر مصدر للمياه العذبة في العالم محل نزاع، سيكون الأمريكيون مستعدين. أخرى، عندما يكون أ

حافظ على نفسك من الجفاف!
في الوقت الذي لم تعد فيه النخبة العالمية تخفي خططها لإرساء هيمنتها العالمية، ولا أساليب وأدوات
تحقيقها؛ يجب على روسيا أن تركز وتتمكن من إدراك تأثير التهديدات المتعددة الأطراف لأمنها على

“نهجها” في إدارة الدولة، وأحد هذه التهديدات هو ندرة المياه العذبة.

ووفقًا للأمم المتحدة، بحلول عام ، سيواجه نصف سكان العالم نقصًا في مياه الشرب، ومن
إجمالي  بالمئة من المياه العذبة على كوكب الأرض؛ فإن المتاح للاستخدام هو  بالمئة فقط، وسيؤدي
كثر يادة الطلب ليس فقط على المياه العذبة ولكن أيضا على الأغذية، حيث إن أ النمو السكاني إلى ز

من ثلثي المياه العذبة في العالم تستخدم في الأغراض الزراعية.

ومـع ذلـك؛ نظـرًا لأن النخبـة العالميـة في عجلـة مـن أمرهـم، فقـد يحـدث نقـص الميـاه قبـل ذلـك بكثـير؛
نتيجة للتخريب الذي يمكن أن يرتكبه أعداؤنا ضد روسيا على الصعيدين العالمي والشخصي. ولهذا
كبر الأنهار والخزانات والبحيرات – أهدافًا للحماية يجب أن تصبح مصادر المياه العذبة في روسيا – أ
والحماية على نفس الأساس الذي يتم به حماية الأهداف العسكرية الإستراتيجية، وينبغي إدماج

إنتاج مياه الشرب النظيفة في الصناعات الإستراتيجية وتوفيرها وفقًا لذلك.

المصدر: تسارجراد
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